
جثمـــان إســـماعيل هنيـــة يـــوارى الـــثرى في
يخية الدوحة.. مشاركة شعبية ورسمية تار

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

وارى جثمـان رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس، إسـماعيل هنيـة، ومرافقـه وسـيم أبـو شعبـان،
الثرى، اليوم  أغسطس/آب، داخل مقبرة الإمام الموسس في لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة،
كبر مساجد قطر، عقب بعدما أقيمت صلاة الجنازة عليهما في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، أ
صلاة الجمعــة، ويــاله مــن شرف لقطــر والقطــريين أن يحتضــن تــراب بلــدهم جثمــان تلــك القطعــة

الطاهرة من فلسطين، كما قال التلفزيون الرسمي القطري.

وشـارك في مراسـم التشييـع عـدد مـن القـادة والمسـؤولين مـن مختلـف دول العـالم، علـى رأسـهم أمـير
ير خارجيته، والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، قطر، الشيخ تميم بن حمد، ووالده، ووز
ير الخارجية ورئيس البرلمان، ورؤساء وقادة الكثير من المنظمات الإسلامية، ونائب الرئيس التركي ووز
بما يعكس الرمزية والثقل الهائل للقضية الفلسطينية، التي يمثلها اليوم هنية، في وجدان العالمين

العربي والإسلامي

ووصل جثمان الشهيد ومرافقه إلى العاصمة القطرية مساء الخميس الأول من أغسطس/آب، بعد
مراسم تشييع رسمية وشعبية حاشدة في إيران، حيث أمّ المرشد الإيراني صلاة الجنازة على جثمانه
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صباح ذات اليوم، بمشاركة عدد كبير من الأشخاص والمسؤولين، بمن فيهم الرئيس الإيراني، مسعود
بزشكيان.

وكانت حماس وإيران قد أعلنتا صباح الأربعاء  يوليو/تموز، اغتيال هنية وحارسه في غارة جوية
إسرائيليـة اسـتهدفت مقـر إقـامته بطهـران، غـداة مشـاركته في حفـل تنصـيب الرئيـس الإيـراني الجديـد،
وسط تباين بشأن عملية الاستهداف وما إذا كانت عبر صاروخ من خا إيران أو من خلال قنبلة

زُرعت في مقر ضيافته وتم تفجيرها عن بعد.

مشاركــة واســعة ودعــوات لأداء صلاة الغــائب في
كل مساجد العالم

منــذ ساعــات الصــباح الأولى لهــذا اليــوم، ورغــم درجــات الحــرارة المرتفعــة ( درجــة) بــدأت الوفــود
الشعبية من كل الجنسيات والأعراق تتجه صوب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، شمال وسط
العاصـمة الدوحـة، للمشاركـة في صلاة الجنـازة وبـدء مراسـم التشييـع، مرتـدين الكوفيـة الفلسـطينية
ورافعين أعلام فلسطين، في مشهد يحمل الكثير من الرسائل والدلالات بشأن ما تتمتع به القضية

الفلسطينية من زخم كبير.

ولم يتمكن المسجد الذي أن عام  وتبلغ مساحته  ألف متر مربع ويسع لنحو  ألف
مصــل، مــن اســتيعاب الأعــداد الغفــيرة الــتي ذهبــت للمشاركــة في مراســم التشييــع، مــا أضطــر الآلاف

منهم للصلاة في الخا والوقوف في الشوا المتاخمة في تلك الأجواء المناخية الملتهبة.

وفي السـياق ذاتـه دعـت حركـة حمـاس في بيـان لهـا، جميـع المسـلمين في مختلـف دول العـالم إلى “أداء
صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية، بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وفاءً له
ولرسالته ولدماء الشهداء”، مضيفة: “ولتنطلق مسيرات الغضب من كل مسجد، تنديدًا بجريمة
الاغتيال الجبانة، وإدانة لتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعًا عن أرضنا وقدسنا

والمسجد الأقصى المبارك”.

وتعكــس المشاركــة الشعبيــة والسياســية الهائلــة في جنــازة هنيــة، ســواء في طهــران أم الدوحــة، ثقلــه
السـياسي المـؤثر وجمـاهيريته الجارفـة، إذ كـان يتمتـع بحـب واحـترام الجميـع، كـونه قائـدًا وطنيًـا قـضى
حياته  جلها في الدفاع عن قضية بلاده، مضحيًا لأجلها بالمال والولد والنفس، مستبسلاً في الزود عن

كرامة وعزة شعبه حتى الرمق الأخير من حياته.



صوت الاعتدال المحبوب
لم يعرف العالم خلال السنوات الأخيرة جنازات بهذا الزخم وذاك الحضور الشعبي، فمن المرات النادرة
أن يجتمــع العــرب والعجــم والفــرس والــترك علــى حــب شخــص بهــذه الكيفيــة، وهــو اعــتراف رســمي
وعلــني بقيمــة هــذا الرجــل وحضــوره وثقلــه وأخلاقيــاته الــتي أسرت قلــوب الجميــع إلا العــدو المحتــل

وذيوله وجرذانه، وهذا شرف لا يناله إلا المخلصون.

كــان يُنظــر لهنيــة علــى أنــه صــوت الاعتــدال داخــل حركــة حمــاس، وحلقــة الوصــل الدبلوماســية بين
الحركــة ومختلــف دول العــالم، والمتحــدث اللبــق الــوازن المتزن باســم القضيــة الفلســطينية أمــام الــرأي
العام العالمي، لذا استحق كل هذا الحب الذي تجسد اليوم والأمس في مراسم التشييع التي شهدت

مشاركات شعبية وجماهيرية لم تشهدها جنازات قادة كبار دول العالم.

كـــاذيب وأباطيـــل المتصـــهينين العـــرب نقلاً عـــن ويشـــاء القـــدر أن يفضـــح هنيـــة باســـتشهاده هـــذا أ
الإسرائيليين، والقائمــة زورًا وبهتانًــا علــى تشــويه صــورته عــبر اتهــامه بــالهروب مــن ميــدان القتــال،
والإقامــة في الفنــادق الفارهــة، تاركًــا الشبــاب الفلســطيني يــواجه مصــيره المحتــوم، ليــدفع الرجــل قبــل
وفــاته الثمــن باهظًــا، حيــث اســتشهد أبنــاؤه وأحفــاده في غــزة قبــل أســابيع قليلــة، ثــم اســتشهاده
شخصيًا اليوم، ليضرب بكل سرديات الصهاينة، الإسرائيليين والعرب، عرض الحائط بالقول والفعل.

المقاومة على العهد
يأتي استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس متزامنًا مع مرور  يوم على حرب غزة، تلك
الحرب التي قدمت فيها المقاومة أداء بطوليًا غير متوقع رغم الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات
جراء سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الاحتلال بعد الفشل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة التي

على رأسها القضاء على حماس وتحرير الأسرى.

ورغم رمزية هنية وثقله السياسي والنفسي داخل الحركة، وتربية أجيال كاملة من شباب المقاومة
على مبادئه وأفكاره، واستلهام الصمود والمثابرة والقوة من شخصيته وعقليته الاستثنائية، وإيمانه
المطلـق بالقضيـة والرسالـة، واعتبـار فقـدانه خسـارة كـبيرة بلا شـك، غـير أن ليـس كـل خسـارة لا بـد أن

يتبعها انزلاق.

ويؤمن المقاومون وداعمو القضية الفلسطينية والمؤمنون بالرسالة والهدف أن الأفكار لا تموت بموت
ــرنتيسي وصلاح شحــادة ــز ال ي ــد العز ــاسين وعب ــة بمــوت الشيــخ أحمــد ي ــاتت القضي أصــحابها، وإلا لم
وإبراهيم المقادمة وصالح العاروري ويحيى عياش وأحمد الجعبري وجمال منصور، وغيرهم العشرات

الذين ضحوا بحياتهم لإبقاء جذوة المقاومة متقدة.



وعليـه فمـن المتوقـع أن يشعـل اسـتشهاد هنيـة ومـن قبلـه أبنـائه وأحفـاده نـيران الحماسـة في صـدور
المقاومة، ويمنحها القوة الدافعة لاستكمال ما مات عليه الشهيد ومن سبقوه، وكما قال البعض
“لولا استشهاد أحمد ياسين لما شهدنا بأس إسماعيل هنية وبلاءه، ولولا استشهاد صلاح شحادة لما

عرفنا محمد الضيف ورأينا صنيعه، ولولا استشهاد الرنتيسي لما ذاقت إسرائيل بأس السنوار”.

العالم يترقب.. ماذا بعد الدفن؟
السؤال الأبرز الذي بدأ يفرض نفسه بعد مواراة جثمان هنية ورفيقه الثرى.. ماذا بعد الدفن؟ هل
تذهـب تلـك الجريمـة هكـذا سـدى دون رد يتناسـب وحجـم تلـك الخسـارة الكـبيرة؟ هـل تُـترك دولـة
الاحتلال تمـارس تلـك العربـدة دون محاسـبة أو ردع؟ هـل يكـون الـرد علـى مسـتوى ثقـل المسـتهدف
يًا مسرحيًا كما حدث في أبريل/نيسان الماضي؟ تساؤلات يتم تداولها بشكل ورمزيته، أم سيكون رمز
أو بآخر على ألسنة الجميع، الحلفاء والخصوم معًا، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة.

وترتكــز تلــك المخــاوف علــى التهديــدات شديــدة اللهجــة والخطــاب التصــعيدي الصــادر عــن الســلطة
الإيرانية وحزب الله في آن واحد، حيث قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري إنّ إيران
“تدرس حاليًا مع محور المقاومة طريقة الثأر لدماء رئيس المكتب السياسي لحماس”، هذا في الوقت
الذي قالت فيه صحيفة “نيويورك” تايمز إن المرشد الإيراني أمر بتوجيه ضربة مباشرة إلى “إسرائيل”،

حسبما نقلت عن  مسؤولين إيرانيين.

أمــا علــى الجــانب اللبنــاني، فتوعــد الأمين العــام لحــزب الله حســن نصر الله “إسرائيــل” بــالرد الــرادع،
الــذي “ســيأتي حتمًــا ولا نقــاش في هــذا ولا جــدل”، مضيفًــا في كلمــة لــه أمــس الخميــس، أن الحــزب
يبحث عن “رد حقيقي وفرص حقيقية من أجل تنفيذ رد مدروس جدًا”، لافتًا إلى أن المواجهة الآن لم

تعد من باب المساندة للمقاومة في غزة لكن الحزب بات طرفًا أساسيًا في المعركة مع الاحتلال.

وأمــام خطــاب التهديــد الإيــراني اللبنــاني، النــاجم عــن الوضعيــة الحرجــة للطــرفين ووضــع هيبتهمــا
الإقليميـة علـى المحـك، هنـاك جهـود دبلوماسـية مكثفـة تبذلهـا بعـض القـوى الدوليـة لتخفيـف حـدة
التوتر ومحاولة إثناء طهران وحزب الله عن الرد أو على الأقل ضمان ألا يتجاوزا الخطوط الحمراء،

تجنبًا لانزلاق المنطقة نحو آتون حرب مفتوحة.

وهكذا يودع هنية بجسده تلك الحياة، بعدما أدى واجبه وعاش على العهد الذي مات عليه، لتبقى
أفكاره ومسيرته البطولية جذوة تشعل ثورة النضال في نفوس الفلسطينيين، جيلاً بعد جيل، حتى
يــر والاســتقلال الكامــل، التزامًــا بشعــاره الــذي عــاش ومــات في ســبيله “لــو خضعــت كــل تحقيــق التحر

الدنيا، لن نعترف بإسرائيل”.
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